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   "الحب"المضمون الأخلاقي لمفهوم 
  في القرآن الكريم
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  في القرآن الكريم" الحب" المضمون الأخلاقي لمفهوم 
  

هباشا زادشيخ الإسلام الله شكر بن همّت   

  
تحليل عدد من المفـاهيم  سة وخيرة مؤلفات عديدة لدرا لألقد خصص العلماء المسلمون في السنوات ا            

جـروا مـؤتمرات   أ و،سـلامية الإنمـط الحيـاة    سـاس أح والحـوار والـتي تـشكل    والمبادئ بما فيها السلام والتسام
  .قرة في هذه المواضيعودولية م

. شامل ومفصل حتـى الآن  م لم يكن موضع تحليل فلسفييفي القرآن الكر" الحب"ن مفهوم إيي فأوفي ر      
 ه مـن  ؤتمر�ـا هـذا لمـا بـذلو    منظمـي م  شـكر أن أريـد  أومـن هنـا   ، ن يزال أ النقص يجب  هذان مثلألا شك في و

  . مثل هذا الموضوع المهم للنقاشهم عرضلجهود و

  .شيقة لى �تائجإمرة وسيتوصل المؤتمر ث�ني آمل بأن النقاشات ستكون مإ      

 ،هميـة ملحـة  أاليـوم   في القـرآن الكـريم تكتـسب   " الحـب "خلاقـي لمفهـوم   لأن دراسـة المـضمون ا  أظن أ      
 .سبابلأا همية بعدد منلألحاح وهذه الإاط هذا ربأن أريد إ�ني أخاصة و

بــشكل  ســلاميالإخــلاق لأ قبــل كــل شــيء بــضرورة تطــوير علــم اتــرتبط هميــة الموضــوعأ : أولاً
  .يب للمتطلبات الحديثةجيست

 أهمية تربوية كبيرة لأن هـذا  الكريم في القرآن" الحب"خلاقي لمفهوم لأبراز المضمون اإيكتسب : وثا�ياً      
والرغبـة والحلـم والأمـل، ولـذا لتحليلـه النظـري بالارتبـاط         وم يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بمفـاهيم التـسامح     المفه ـ

  .سلاميةلإلة التربية اأشكال مسأساليب وأستكمال اقصوى من حيث تحسين و هميةأبالمفاهيم المذكورة 

مكافحـة التـأثيرات    بـات ليـضا بمتط  أتـرتبط " الحـب "خلاقـي لمفهـوم   لأن دراسـة المـضمون ا  إ ف:وثالثاً      
  .العولمة سلامية في عهدلإة وغير المرغوبة على المجتمعات ابيالغر



  ٢

والمـسلمين كقـوة مـستعدة     سـلام لإوصـف ا إلى ن جهاز الدعاية في الغرب يسعى اليـوم بكـل الوسـائل    إ      
م لـسلمان  ابتـداء مـن الكتـاب المزعـو     كاذيـب والافـتراءات  لأن اإ حيث ،رهاب وسفك الدماءلإللتطرف وا
 في وعـي  ها لى غرسإ تهدف  ومراراًالغربية تكراراً  بالكاريكاتورات المنشورة في الصحف تهاء� وا، رشدي

ن الحــضارة أو" حــدود دمويــة"ســلامية هــي لإوالمــودة والحــدود ا ســلام بعيــد عــن الحــبلإالنــاس وكــأنّ ا
  .البشرية وبيدها سيف قاطع بادةلإ كمينا تسلامية وضعلإا

خلاقـي  لأسـلام والمـضمون ا  لإا في" الحـب "ن �برز اليوم الحقيقة عـن  ألى  إهنا فهناك حاجة ماسةومن       
ن �شرح الطبيعـة  أ و،خوة والتعايش والتسامحلأوا لهذا المفهوم وعلاقته وارتباطه بمفاهيم التعامل والصداقة

سـلام حـول   لإميـع تـصورات ا  مام الجأن �عرض ألى إ و،حسانلإالجمال وا لىإ�سا�ية لدعوات القرآن الكريم لإا
  بمفهـوم ةن يقوم بصياغة وجهة �ظره الخاص ـأسلامي الإوالمطلوب من الفكر . بين البشر �سا�يةلإالمعاملات ا

  ."الحب"

" لفـاظ القـرآن الكـريم   لأ المفهـرس  المعجـم "شار العالم المصري الحديث فؤاد عبد الباقي في كتابه ألقد       
في القـرآن الكـريم ثـلاث     الحب والمودة استعملت والتي تحمل معنى" حب"صل أ الكلمات المشتقة من نّإلى أ

  .ع مرات فقطأرب فيه وردتكراه لإللحب مثل السخط وا  الكلمات المضادةو ،وثما�ون مرة

معجـم  "كتابـه   في" الحـب " يـأتي بتعريـف   ) م١١٠٨/ هـ ـ٥٠٣ت (صفها�ي لأب اغن العلامة الراأكما       
وحسب ". و تظنه بأ�ه خيرأخيرا  الحب هو الرغبة في الشيء الذي تعتبره: "كالتالي" نلفاظ القرآأمفردات 

  :لى ثلاث مجموعاتإن تقسم أيمكن  ن الكلمات المعبرة عن الحب في القرآن المجيدإرأيه ف

 لقد. كل والشربلأوا و حبه للمالأة أ الحب المرتبط بالاستمتاع واللذة، مثل حب الرجل للمر -١      
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�سان، الإ مهما لحياة    عاملاً على المستويات المذكورة  " الحب"سلام يعتبر   لإن ا إشارة ف لإ ا وردت  وكما        
�ـه يـشعر   إخـرين، حيـث   لآن يتعامل مـع ا أدون  ن يكون سعيداًأيمكن   اجتماعيا لاائناً �سان بوصفه كلإن الأ

 وهـذه الحاجـة ترافقـه طـول     ، الـد�يا أن يـترك  لى إالوجـود   لى عـالم إدخل ي ـولـد و ين ألى الحـب منـذ   إبالحاجـة  
  .حياته

فتـسعى �فـسه نحـو تلبيـة      شـياء الماديـة  لألى حـب ا إ�سان الجـسما�ية تجـره   لإذا كا�ت احتياجات اإو      
. حيــانلأومتناقــضة في غالــب ا ن تحرضــه نحــو رغبــات مختلفــةألكــن �فــسه يمكــن . احتياجاتــه المعنويــة

لى الـسعادة ويـرى مـن المهـم توضـيح      إ م النـاس طريـق الوصـول    كل هذا، يعلّعتبار الا يأخذ بعين ذ إسلام لإوا
ن الحـب  توضـيحه أ سلام مـن الحـب في   لإموقف ا ويكمن. لائخلاقية والفضلأمعنى الحب من حيث القيم ا

يـث  ن مثل هذا الحب لا يعرف الشبع وليست له نهاية حلأن، �سالإلوالراحة لم يأت بالسعادة   المرتبط بالمادية   
  .كثرلألى اإن هناك حاجة أيرى  لى هدفهإوصوله �سان بحكم لإن اإ

والـربح ولـو كـان يرافـق       الحـب المـرتبط بالمنفعـة الشخـصية والاهتمـام والفائـدة      نّإخرى فأومن جهة       
بـين المـصالح الشخـصية والمـصالح      ن ينسق بفضل عقله وذكائه وبشكل صـحيح أ�سان طول حياته فعليه الإ

ذه الحالـة يرتفـع الحـب    بهو. المصالح الاجتماعية ن يضحّي بمصالحه مقابلأ فعليه  الأمرذا لزمإ و،ةالاجتماعي
  .لى مستوى العزم والجرأةإ

سـاس  أكا�ـت   ذاإمـا  أ. ن يدرك بمـساعدة عقلـه وذكائـه مـصالحه بـشكل صـحيح      أ�سان لإن على اإ      
  .لا يقع في الخطأ  هذه المصالح لكيبعادأن يدقق معيار وأيضا أالحب مصالح شخصية فعلى المسلم 
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مـا يحبـه الله عـز     لى حـب إخلاقيـة يـدعو أتباعـه    أ اًسلام الذي يفضل تفسير الحب بوصـفه قيم ـ لإن اإ      
 † βÎ) ©!$# =Ïtä: قـول يـضا حيـث ي  أالكـريم   والابتعـاد عمـا لا يحبـه سـبحا�ه وتعـالى، يعلمنـا ذلـك القـرآن        وجـل  
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�ـسا�ية جميلـة،   إصـفات   نمـا هـي  إن تكون متوفرة في عبـاده  أ الله عز وجل ن هذه الصفات التي يحبإ      

ن  أبن المـودة يج ـ إومـن هنـا ف ـ  . وتعـالى  ما يحبه سبحا�ه ن يحبوا كلأوالله جميل ويحب الجمال وعلى عباده 
�ـسان  لإن توجـه مـساعي ا  أ ويجـب  ،ن يكون محبوبـاً أ  الجمال يجب يأ  –للمسلم هدفا نهائيا للجمال تكون 

  .شياء الحسيةلأوروحه بحبه ل لى مقام الجمال �فسهإن يرفع ألى إ

ية الحياة الجاهلية حباإ �سان منلإ�قاذ شخصية اإلى إدف ته تي الةسلاميلإخلاق الأن اإوبالعكس ف      
 χ: لالله عـز وج ـ يحبـها   لا خلاقي بالامتناع عـن الـصفات والمزايـا الـتي    لأ االمربط الجت Î) ©! $# Ÿω = Ås ãƒ 
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ن أخـرة يجـب   لآلحيـاة ا  مـا هـو جيـد     كلأنّسلام لإويرى ا. خلاقيلأال املى الجإ خلاقية يتوصلونلأالقبائح ا

دعوة لجعل العالم جميلا ومعمـرا لأن المـسلم الـذي     هوإنما �سان وليس ذلك بمثابة الزهد، لإيكون محبوبا لدى ا
  .عماله لتعمير الد�ياأ�شاطه و ن يوجه كلأخرة يسعى لآيفكر في ا

ي شـيء في  أن يغـير  أقدرتـه    وليس في الد�ياقي مخلوق حي يولد وينمو ويفارأن ك�سالإن اأومعروف       
 عـن حياتـه،   �ـسان بكو�ـه مـسؤولاً   لإن اإالوقـت ف ـ  وفي �فـس . �ظمة التي جاءت من الله عز وجللأالقوا�ين وا



  ٥

 ولـذا يكتـسب حبـه في    ، الميمو�ـة ايـضمن لنفـسه آخرته ـ   شكلب ـ له من ربه ة حياته المخصصين يقضأيجب 
هميـة بالغـة، حيـث يـشكل حـب المـسلم       أ خـرى أمـور  أشـياء و أعـن   ة وابتعـاده ين ـعمال معأشياء ولأ�يا الد
  .خلاقيلأبالمضمون ا نه الفردييكوت غناء ييرمعا

⎯ :قـال تعـالى     yϑ sù 4’ s+ ¨? $# yx n= ô¹ r& uρ Ÿξ sù ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tã Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s†   ] ن لأ  ]٣٥: الأعـراف 
بـالعلم والمعرفـة في    يالاعتدال الـذي يقـض  وخلاقي لألى الفضل اإ�سان لإايوصل والخوف ر من الحرص التحرّ

و عـدم حبـه   أومناسـبة حـب شـيء     وبـدوره يتطلـب العلـم بـالوعي وبلياقـة     . المـودة والكـره والخـير والـشر    
  .خلاق المسلم وتحديد ذلك بالعقل والوعيلأ

        

 .تهالسلام عليكم و رحمة الله و بركاو 

 

 

 

  
 


